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علماً <فعاً، وقلباً خاشعاً، وعملاً رافعاً، ولسا<ً ضارعاً، ونعوذ بك سبحانك نسألك  1 الله،.. 1 الله .. 1 0 
  .لسان لا يضرع، ومن دعاء لا يسمع، 1 رب العالمينومن قلب لا يخشع، ومن  ،من علم لا ينفع

لحقيقة 1 أحبة  لعلاقات، وفي سوء ا[تمعات، أمانة الكلامفي فساد ا -لما تركناها  –أعظم أمانة تسببت : ا
يعلم قول ربِّ أمانة اللسان التي شدد الله عزَّ وجلَّ عليها ، وطلب من المؤمن أن يتحرى عليها، و . أمانة اللسان ..

  ).ق١٨) (عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  لَدَيْهِ  إِلاَّ  قَـوْلٍ  مِن يَـلْفِظُ  مَا: (العالمين
ي إنساً< الإنسان ما ... ما هذه الأمانة؟  إلا من الأنُس؛ لازم �نس ~نسان، يحدث  –على قول  –سمِّ

في ذلك  ماذا يحتاج هذا الموضوع. للإنسان منا مشكلة فلا يستريح إلا إذا حكاها لإنسان آخر، يفضفض فيستريح
صلَّى الله عليه وسلَّم؟الوقت   . ١)ا[الس �لأما<ت: (، يحتاج إلى قول النبيِّ 

صحابه عليهاأول شيء ربىَّ ا جلست في مجلس فلا تحكي لأحد ما دار في هذا ". حرمة ا[الس: "لنبيُّ أ
  .لماذا؟ حتى تكون رجلاً أميناً . ا[لس

صديقاً  –كلمة نقض بناء   –يجلس المرء في ا[لس وقد يقال كلمة نقض لأحد في ا[لس  فيجعل من نفسه 
طريقة أخرى، ي هذا الكلام !!!. عمل مونتاج للكلام، يكبرَّ في هذا ويصغَّر في هذاحميماً له ويبلغه �ذا الأمر، لكن ب

صحاب حضرة النبيلم يكن مو  هم على هذا سيد< لأن  صلَّى الله عليه وسلَّم، جوداً عند أ صلى رسول الله الذي ر�َّ
  .طمئنانلذلك كانوا في أمانٍ واو  ،الله عليه وسلَّمٍ 

، فرجل ذهب لسيد<  وسيد< خالد بن الوليد   وقَّاص  بين سيد< سعد بن أبيذات مرة حدث خلافٌ 
لم  ،لا – قال لهفكذا وكذا وكذا، : قال وماذا قال؟: فقال له ،!!ماذا قال عنك سعد؟ تلمعأما : وقال له خالد

الخلاف لا يفُسد للود  ، لكننحن نختلف والخلاف وارد .}لم يبلغ إلى ما قلتإن ما بيننا {: هذامثل نتربىَّ على 
 :قال صلى الله عليه وسلَّملأن الرسول أو أُشنِّع عليه،  ،أو أحطُّ من قدره ،الخلاف لا يجعلني أهاجم أخي .قضية

  .٢)يوم القيامة دغه الله طينة الخبال في جهنَّمأر  -به �ا عيِّ يعني ليُ  -من قال على مسلمٍ كلمةً ليشينه �ا (
من ستر مسلماً ( :فأنت كمسلم ينبغي أن تستر أخاك المسلمليست موجودة فيه؟ كلمة   كيف تقول في مسلم
طأ أنفرض ا .٣)ستره الله في الدنيا والآخرة المؤمن للمؤمن  ( :لأن ،ما الواجب عليك؟ أن تستر ،لسانه زلَّ وأخ
  .٤)كالبنيان يشد بعضه بعضا

طا< علامة قتكلم معأحداً ن ونفرض أا[لس، أسرار  فينبغي على المؤمن حفظ ل فيها اي، حضرة النبي أع
فتعرف أ´ا  ،يسمعهف�تي أحداً قد لعل يعني يراقب  -ك بحديث ثم التفت و ثك أخإذا حدَّ ( :صلى الله عليه وسلَّم

فهذا معناه أن هذا الكلام  ،الكلام وقف عندخل أحدٌ فإذا أمانة، أو يكلمك بصوت منخفض وينظر هنا وهناك 

                                                           

١   
من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما : (ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولروى أبو داود عن  ٢

طبراني ). قال لحاكم بنحوه)وليس بخارج(وزاد ال   .، وا
عن أخيه كربة من  من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبي هريرة عن روى ابن أبي شيبة  ٣

  .)كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
صابعه: (متفق عليه عن أبي موسى الأشعري   ٤ يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا وشبك بين أ نـْ    ).الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـ
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  .فالمفروض أن لا تذيع هذه الأمانة .٥)بحديثٍ ثم التفت فهي أمانة كو ذا حدثك أخإ - سرٌّ 
الرجل مع زوجته في حجر¾ما  .!!نتهكوا حرما¾ا في زمننا هذااو  ،نتهكها الناسالتي اومثلها تماماً الأما<ت 

طاء الله، فلا ينبغي أن يقول شيئاً مما سمعه منها أو فعله معها ،في بيتهماو   .، وهي نفس الشئوفي ستر الله وفي غ
�لأمس حدث كذا وأول أمس : ويقولون ،في المكاتب، وأحياً< الرجال مع النساء النساءفالآن يجلس النساء مع 

الرجل : شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة( :فيهم صلى الله عليه وسلَّمما موقفهم؟ قال حدث كذا، فهؤلاء 
ه وينشر بمسألة الجماع ـ ثم تُصبح فتنشر سرَّ لها بحديث أو يفُضي لها  وتفُضي إليه ـ يعني يفُضييفُضي لزوجته، 

  .٦)هاسرَّ 
متفقهات في كُنَّ نساء الأنصار  و  ،ساء الأنصارمن ن -  وحذَّر ذات مرة من هذا الأمر، فواحدة من السيدات

لح ،نعم النساء نساء الأنصار( :صلى الله عليه وسلَّمولذلك قال فيهن  ،الدين  .٧)ياء أن يتفقهنَّ في الدينلم يمنعهن ا
طف  إذا تحدث عن شئون الجنس   صلى الله عليه وسلَّمفكان  .لا توجد الألفاظ الجارحة الخادشة للحياءفولكن �لل

 اً،جارحو  اً الكلام واضحإذا كان أما و �لرمز أو �لإشارة، أ يتحدث �لكنايةأى  ،القرآنما يتحدث ككلم  يتكان 
  .الله وشرع الله ونبيُّ هذا حرمَّه دين الله ف

فمن ( :صلى الله عليه وسلَّمفقال  ـيقولون ـ يعني يقولون هذا الكلام لإ´م 1 رسول الله : واحدةٌ منهن تفقال
صا�  -معي وانتبه  -تفوَّه بذلك فهما  طان أ طان وشي طريق والناس ينظرون كشي فهذان  .٨)بعضٍ على قارعة ال

طلوب .طلعون عليهماالناس والناس ي فعلا الفاحشة أمام ينكاثنمثلهما   هذا الموضوع يجب أن يكون فيه ، ؟فما الم
لحياء    .والسكنا

ماذا فعل : تسألهافلا ينبغي لأمها أن  البنتفإذا تزوجت قليل ولا كثير،  فيفهذه الأمور لا ينبغي ذكرها لا 
 البنت تحكي لأمها ولا لأختها، فلا ،!!ما شأنك وهذا الموضوع؟ .أو ماذا فعل معك �لأمس؟ ؟،معك زوجك الليلة

صابت ا[تمع الإسلامي في الصميمات إفهي عاد لحياء ولو قليلاً،  ،نتشرت في ا[تمعات وأ لأ´ا أدَّت إلى إنعدام ا
لحياء  لحياء لا �تي إلا بخير ،من الإيمانلأن ا صيها قبل الزواج  أتريدين  .وا صيها فأو زوجت لو تين، لكن ريدكما تن تو

  .ن تسأليهافإ1كِ أ
، عن السبب، لماذا؟رجل وزوجته فلا نسأله ولا نسألها بين ال ة النبي حذَّر< أنه لو حدث شئٌ وإذا كان حضر 

                                                           

لحديث ثم التفت فهي أمانة: (د عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالروى أبو داو  ٥   ).إذا حدث الرجل �
يوم القيامة الرجل يفضي إلى  منزلةإن من أشر الناس عند الله : (  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأبي سعيد الخدري وأبو داود وغيرهما عن مسلم أخرج  ٦  

صاحبه . )إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاإن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي : (وفي رواية ).امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر 
صحابه بذلك ثم يرخي ستراً  ألا عسى أحدكم أن يخلو Çهله يغلق ��ً : (عنه مرفوعاالبزار وروى  حداكن ألا عسى إ .ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أ

صواحبهاأن تغلق ��ا وترخي سترها فلا  :قال. والله 1 رسول الله إ´ن ليفعلن وإ´م ليفعلون :فقالت امرأة سفعاء الخدين. ، فإذا قضت حاجتها حدثت 
طريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها ،تفعلوا طانة على قارعة ال طان لقي شي  .)فإنما مثل ذلك كمثل شي

صحيحه عن  ٧ لأنصار لم ءُ انساءُ لنساانِعمَ (: Ëعائشة أم المؤمنين وقالت ، "ولا مستكبرمستح لعلم الا يتعلم : "  قالمجاهد روى البخاري في 
لحقَّ، هَل على المرأةِ مِن غُسْلٍ إذا  1 رسولَ اللهِ إنّ اللهَ لا يَستَحِي: "قالت أمُّ سُلَيم Ëروى البخاري ومسلم ). لديناأن يتفقهن في ء لحياايمنعهن  مِنَ ا

   ).نعَم إذا رأت الماء: فقال لها الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم ."هِيَ احْتـَلَمَت؟
لعل رجلاً يقول ما فعل Çهله، ولعل : ، فقالأ´ا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده: (Ëأسماء بنت يزيد عن الإمام أحمد أخرج  ٨

أي والله 1 رسول الله، إ´م ليفعلون وإ´ن : سكتوا من خوف ونحوه، فقلت: امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد الميم أي
طانة فغشيها والناس ي: قال. ليفعلن طان لقي شي   ).نظرونلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شي



 أمانة الكلمة                                                                               فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد

 هـ ١٤٣٧المحرم  ١٧موافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥الجمعة  - رعام ومسجد سيدي أب - الزقازيق        ٣

صÐا: قال إذا هو لكن  ،لماذا أنت غاضب من زوجتك؟: ، يعني لا أقول لهلا ينبغي أن أطلع عليه ربما يكون أمراً خا
لماذا : ولا أسألها ،لماذا أنت غاضب من زوجتك؟ :يجب أن أسأله إنتدبني لذلك فلا مانع، ولكن من البداية لا

  .لأ´ا أمور ينبغي أن تكون بينهما وأن تعُالج بعيداً عن أهلهما ،زوجك غاضبٌ منكِ؟
طعنا افإذا  وا في لأننا نريد أن يعيش، يكون جيلاً سعيداً إن شاء اللهسالجيل على ذلك فم هذا علِّ أن نست

مشاكلهم أمام الأولاد،  عالجوايلا : لهم فالإسلام يقول Çنفسهم، وحتى لو عندهم أولادلهم مشاك وافيحلُّ  ،سعادة
لأن  - معاً ويجلسا معاً يتفاهما ويغلقا ��ا، إذا حدثت مشكلة يدخلاً حجرة نومهما  -الزوج والزوجة  أفبعد أن يهد

طيعو الأولاد لا    .من عدم توافقٍ بين الأب والأم هنلما يرو فسية ار عندهم أزمات نيثُ قدو  ،تحمُّل هذه المشاكل ايست
صاً Òماً فهذه الأمور التي حرص   لحكماء يقولوندا، وكان السوهو كتمان الأسرار ،عليها الإسلام حر  :ة ا

كانوا يعلمون أبناءهم ني لم أسمع، حتى  فكألي قصة أو مشكلة واحد  حكىإذا  .)الأسرار قبورصدور الأحرار (
 ،!!لماذا؟ ].فتدخل أعمى وتخرج أبكم - لأى إنسان قريب أو جار أو غيره - دخلت بيتاً 1 بُنيَّ إذا [: فيقولون له

طلع في البيتحتى لا  ولكننا نحتاج لهذه  ،لأن هذا الكلام موجودٌ الآن -  ؟هناوماذا  هنا؟وماذا  ،خلهادماذا ب ،يت
وبعد خروجه يكون  - سها لأبنائنا وبناتنادر لتزم بتالذين نولكن نحن  ،ليست موجودة في المدارسهي و الآداب، 

لأن الإسلام �مر المسلمين أن يكونوا على قدر المسئولية، وأول  ،لماذا؟ .يعني لا يحكي شيئاً مما رآه ،أبكماً 
   .حفظ الأمانةالمسئولية 

صغير،  صلى الله عليه وسلَّمسيد< رسول الله  صبيٌّ  ذلك قبل وكان  -وأمه عندما حملت به نذرت  كان عنده 
 ها اللهفرزق خادماً للكعبة، هجعلأإذا رزقتني بغلام فس1 رب : فقالت -للمدينة  صلى الله عليه وسلَّمهجرة النبي 

 .Ëوهي السيدة أم سليم  ..أسلمت فالنبي إلى المدينة هاجر وعندما بلغ عشر سنوات أنساً،  تهغلام وأسمل�
1 رسول الله إني كنت قد نذرت أن ابني هذا يكون خادماً للكعبة، وما دُمت أنت قد : الولد وقالتبيد أخذت 

: أين أنت ذاهب 1 أنس؟ فقال لهاإلى : رأته يوماً ماشياً فسألته .ان عمره عشر سنواتبعُثت فجعلته خادماً لك ـ وك
طلب، فقالت لته وقالت فاحتضنته وقبَّ  .النبيحضرة  شي سرَّ لا ينبغي أن أفُ: وما هو؟ قال: حضرة النبي أرسلني ل

   .يحفظ ا[تمع من الشرور والآÖم فكتمان الأسرار .ولاد تربوا من البداية على كتمان الأسرارأ .هكذا فكن: له
العظام التي نراها على مدى الأ1م، وسببها  ونقل الكلام وز1دة الكلام، وهي الأمور التي تؤدِّي إلى الأحداث 

أو بين بلدٍ  ائلة وأخرى،وتمتد العداوة فتكون بين ع ،خرإلى عداوة بين واحد وآواحدة تؤدي  ، كلمة!!كلمة
فأى مجلسٍ  .٩)ا[الس �لآما<ت(: لنا قال صلى الله عليه وسلَّمبسبب كلمة واحدة، فلذلك حضرة النبي وأخرى، 

   .مانةيكون أالمؤمن يجلس فيه .. 
طالب في يُبلغ لف(، ١٠)بلغوا عني ولو آية( :الآن ن فيهنح هذا ا[لس الذي ،ه ~ذاعتها[لس الوحيد الذي يُ

اليوم سمعنا درساً في كذا : تجلس مع واحد فتقول لهفهذا الذي من المفروض أن تبلغه،  .١١)الغائبمنكم  الشاهد
                                                           

إلا ثلاثة :  (رفعه، ورواه أبو داود، والعسكري أيضاً عن جابر بن عبد الله رفعه  و كشف الخفاء رواه الديلمي والقضاعي والعسكري عن علٍّي  ٩
طاع مال بغير حق: مجالس   ).سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقت

ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ  : (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  عنهماروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ١٠ بَـلِّغُوا عَنيِّ وَلَوْ آيةًَ، وَحَدِّ
داً فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ   ).كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ

سبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحأبي بكرة البخاري عن عن روى  ١١
  ).ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ،هذا
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طيب ا وإشاعته، لكن  مر< الإسلام ~ذاعتها الذي أليوم عن كذا، فهذوكذا، أو الموضوع الذي تكلم فيه الخ
صة  الإسلام يعلم أهل  ،من أفراد الجماعة أو مع أى فرد ،أو مع الجماعة ،المنزلإن كان في  -الأحاديث الخا

   .الإسلام أجمعين أن يكونوا أمناء على هذه الأسرار
صحبه وسلَّم صلى الله على سيد< محمد وعلى آله و   و
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